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  م1801-1798الصراع الفرنسي البريطاني على مالطا 
  

  ** يوسف حسين عمرد. 

  الملخص
انعكس موقع مالطا الجغرافي والإستراتيجي كجزيرة في وسط البحر المتوسط على تاريخها      

السياسي والعسكري بشكل كبير، وكانت مالطا، التي كان يحكمها فرسان القديس يوحنا منذ عام 

م، حيث حاصرتها 1798ابليون بونابرت إبان الحملة الفرنسية على مصر عام م أول ضحايا ن1530

القوات الفرنسية لأيام قبل أن يقرر حاكمها هومبتش القيام بتسليمها، ولأن بريطانيا هي العدو التقليدي 

لفرنسا؛ فقد عملت من أجل تشكيل وقيادة تحالف وثيق مع نابولي وروسيا من أجل محاصرة القوات 

وبوا" إلى الاستسلام بعد عامين ڤية في مالطا، الأمر الذي أفضي إلى قيام قائد القوات الفرنسية "الفرنس

لقوات التحالف، الذي تقوده بريطانيا، وكان متوقعاً أن تقوم بريطانيا بإعادة فرسان القديس يوحنا إلى 

ية والإستراتيجية بالنسبة مالطا كما كانت قد وعدت، لكن بريطانيا التي تيقنت من أهمية مالطا العسكر

للإمبراطورية البريطانية ومستعمراتها في الشرق؛ رفضت بشكل تام الانسحاب منها، واستمرت مالطا 

 21م حتى حصلت مالطا على الاستقلال في 1800تابعة للتاج البريطاني منذ سبتمبر/ايلول 

  م.1964سبتمبر/أيلول 

Abstract 
Franco - British Conflict on Malta 1798 - 1801 

     The strategic and geographical position of Malta as an island in the middle 
of Mediterranean sea had a tremendous impact on its military and political 
history. Malta ruled by the Knights of Saint John in 1530 was a first victim 
fallen at the hands of Napoleon Bonaparte during the French Campaign  in 
Egypt 1798. It's worth mentioning that Malta was besieged by the French forces 
for four days before being handed over by the ruler Hompesch. As Britain was 
the traditional enemy to France, it sought to from a close alliance with Naples 
and Russia to be besiege the French forces in Malta. This resulted in 
surrendering the French commander Vaubois after two years of Britain led 
alliance. It was expected that Britain would return the Knights of Saint John to 
Malta as promised, but Britain realized the importance of Malta in terms of 
geographical and military position. So, it categorically rejected to withdraw 
from Malta, thereby remaining under the British crown since September 1800 
until its independence on 21st September, 1964. 
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  مالطا: لمحة جغرافية وتاريخية:
من الصعب دراسة تاريخ مالطا دون دراسة موقعها الجغرافي، حيث يبلغ طول البحر      

 Triesteميل من تريستي  1100ميل من جبل طارق غرباً إلى بيروت شرقاً، و 2300المتوسط 

جنوباً. وتقع  -التي تقع شمال ليبيا - إلى خليج سرت  شمالاً -التي تقع جنوب شرق إيطاليا -

، لذلك فقد سميت بملكة البحر المتوسط؛ (Castillo, 2006, p. 2)مالطا في وسط البحر المتوسط 

، حيث تقع (Ballou, 1893, p. 1)لأنها تتوسط قارات العالم القديم الثلاث أوروبا وأفريقيا وآسيا 

ميلاً جنوب تريستي، كما أن مالطا تتمتع بموقع  650ق، وميل شرق جبل طار 1100على بعد 

استراتيجي بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وبين شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وتُعد 

مالطا جغرافياً وثقافياً جزءاً من أوروبا قديماً وحديثاً، ولكن مع تأثير قوي من قبل شمال أفريقيا 

 (Castillo, 2006, p. 2) والشرق الأوسط عليها.

) 2كم 316ميلاً مربعاً ( 122جزر رئيسية بمساحة  3وتتكون مالطا (الجزر المالطية) من 

 95، حيث تبلغ مساحة مالطا Cominoوكومينو  Gozoوالجزر الرئيسية هي: مالطا وجوزو 

صينات )، وتتمتع بوجود العديد من المضائق والموانئ الطبيعية ذات التح2كم 246ميلاً مربعاً (

ميلاً مربعاً  26، أما جوزو فمساحتها (N. A, 1801, p. iv; Castillo, 2006 p. 2-4)المنيعة

  (Castillo, 2006, 4-5) ) فقط. 2كم 2.5ميل مربع ( 1)، أما كومينو فتبلغ مساحتها 2كم 67(

  :المقدمة
خليل بن  م على يد السلطان المملوكي الأشرف1291بعد هزيمة الصليبيين في عكا عام      

نظام فرسان ، انتهى حكم فرسان الإسبتارية المعروفين رسمياً باسم م)1293 -1290قلاوون (

 The Order of the Knights Hospitallers of Saint Johnالقدس لقديس يوحنا ل الإسبتارية

of Jerusalem حيث فروا مع فرسان المعبد إلى جزيرة قبرص، وهناك تعرض فرسان المعبد ،

ظروف سيئة للغاية بسبب الاضطهاد الكبير، الذي قام به بابا الكنيسة الكاثوليكية كليمنت إلى 

 م) وملك فرنسا فيليب الرابع 1314أبريل/نيسان -1305(يونيه/حزيران  Clement Vالخامس 

Philip IV م)، وكان حظ فرسان القديس 1314نوفمبر/تشرين ثاني  -1285(أكتوبر/تشرين أول

ثير من فرسان المعبد، حيث نالوا رضا وقبول البابا، الذي منحهم كل ممتلكات يوحنا أفضل بك

فرسان المعبد، وبعد أن استقرت أمورهم في قبرص؛ قام فرسان القديس يوحنا بمهاجمة جزيرة 
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رودس التابعة للدولة البيزنطية واستولوا عليها واستقروا فيها، حيث أصبحت رودس قوة بحرية 

اري ما بين شرق وغرب البحر المتوسط، ومحطة لمهاجمة سفن الأتراك تتحكم بالطريق التج

 (Vertot, 1818, p. 379-81; Goodwin, 2002, p. 36)والمماليك خاصة والمسلمين عامة.

سبتمبر/أيلول  -1520م هاجم السلطان العثماني سليمان القانوني (سبتمبر/أيلول 1522وفي عام 

أشهر استولى عليها، فتشتت شمل فرسان القديس  6ة م) جزيرة رودس، وبعد حصار لمد1566

يوحنا في أنحاء أوروبا، حتى قام ملك إسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة تشارلز 

 م) بإهدائهم جزيرة مالطا1556أغسطس/آب  - 1519(يونيه/حزيران  Charles Vالخامس

فيها أراضٍ صالحة للزراعة ومراعٍ خصبة  م. صحيح أن مالطا لم يكن1530للاستقرار فيها عام 

بسبب عدم وفرة المياه كما كان الحال في رودس؛ لكنها كانت تتميز عن غيرها في وجود ميناءين 

طبيعيين صالحين لتدشين ورسو السفن، مما قد يعطيها أفضلية تجارية على غيرها في البحر 

الإستراتيجي بين الشرق موقعها  بسبب قاعدة بحرية إلى سرعان ما تحولت مالطاالمتوسط، و

 (Martin, 1839, p. 574; Goodwin, 2002, p.35)والغرب.

م ضد مالطا بقيادة 1565قام السلطان سليمان القانوني بإرسال حملة عسكرية في مايو      

 -Dragutوالمعروف بالمصادر الأجنبية باسم دراغوت  - Turgut Reisالريس تورغوت 

م) من أجل تأمين السفن الإسلامية في البحر المتوسط وصد خطر 1565يران يونيه/حز -1485(

سفينة  180ألف رجل مع أكثر من  28الممالك المسيحية، فقام بإرسال قوات بلغ عديدها حوالي 

 18يقودها أفضل ضباطه. وصل الأسطول العثماني إلى شواطئ مالطا فجر يوم الجمعة 

 Theمشدد عليها عرف باسم "حصار مالطا العظيم" م، وقام بفرض حصار 1565مايو/أيار 

Great Siege of Malta نشرهم  9، بينما لم يكن عدد المدافعين عن مالطا أكثر من آلاف تم

 Grandاكم مالطا الملقب "السيد العظيم"عبر مالطا وجوزو، أما في منطقة الميناء فقد قام ح

Master  "والمعروف باسم "جين باريسوت دي ڤاليتJean Parisot de Valette  أغسطس/آب)

م) بالدفاع عنها، على الرغم من النقص الكبير في عدد الجنود 1568أغسطس/آب -1557

 (Rix, 2010, p.11-2)المقاتلين الذين معه، لذلك فقد طلب الدعم والإمدادات من صقلية. 

ديد من الحصون، لكن استطاع العثمانيون تحقيق نصر كبير في البداية، واستولوا على الع     

فرسان القديس يوحنا قاوموا مقاومة شديدة خصوصاً بعد وصول التعزيزات والدعم العسكري من 
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 .Cassola, 1998, p. 111; Sire, 1993, p)أوروبا، وكلّفوا الجيش العثماني خسائر كبيرة، 

م، 1565تمبر سب 8مما دفع العثمانيين إلى فك الحصار عن مالطا والانسحاب منها في  (68-70

" والتي اليتام بوضع حجر الأساس لمدينة "ڤ1566مارس  28اليت" في ڤوابتهاجاً بهذا النصر قام "

سميت على اسمه وبقيت منذ ذلك الوقت إلى الآن العاصمة الرسمية لمالطا، واستمر فرسان 

العالم والدفاع عن قضوها في مهاجمة المسلمين القديس يوحنا في حكم مالطا لمئات السنين 

 ,Seddall) المسيحي، لذلك اعتبروا بمثابة حاجز يفصل المسلمين عن المسيحيين في أوروبا. 
1870, p.164)  

  :أسباب الحملة الفرنسية على مالطا -1

يحلم بتأسيس إمبراطورتيه الخاصة في  Napoleon Bonaparte )1(كان نابليون بونابرت     

ر مروراً ببلاد الشام وحتى إستانبول عاصمة الدولة الشرق، وخصوصاً في البقعة الممتدة بين مص

العثمانية، على أن يترك مصير فرنسا لأهلها، لكنه اضطر إلى الصبر قليلاً حتى تتهيأ الظروف 

لذلك قال نابليون (Puy, 1881, p. 35-6; Scott, 1871, p. 260) للقيام بتحقيق طموحاته، 

-Charles Maurice de Talleyrand ر" بريغو -شارل موريس تاليرانلوزير خارجيته "

Périgord م "إنّه يبذل جهداً 1798م) في خريف عام 1807أغسطس/آب  -1797(يوليه/تموز

كبيراً من أجل التأثير على بريطانيا في الربع الأخير من العالم"، أي مستعمرات بريطانيا في 

ع بعدها بالسيطرة على شرق وجنوب شرق آسيا، وذلك يستوجب الاستيلاء على مالطا والشرو

مصر، بحيث يمكن الحصول على أراضٍ تعوض ما فقدته فرنسا في مستعمراتها في الهند 

الغربية، ويقطع طرق المواصلات بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند وشرق وجنوب شرق 

 ,Headley)آسيا، ما يشكل إزعاجاً لبريطانيا بسبب تأثير ذلك على تجارتها من وإلى الهند 
1903, p. 92; Armstrong, 1851, p. 77; Lockhart, 1854, p. 78) 

وكان نابليون قد بدأ في إقناع نفسه وإقناع الحكومة الفرنسية بأن النقطة الحقيقية لمهاجمة      

بريطانيا تكمن في مهاجمة مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية، والسيطرة على طرق التجارة 

اً الهند، وأن فرنسا ستستطيع التحكم بالأسواق والتجارة العالمية القادمة من آسيا وخصوص

الضخمة من خلال توريد جميع السلع من أوروبا إلى الشرق والعكس، آملاً أن يكون البحر 
                                                           

مبراطوراً على فرنسا منذ إم، تم أصبح 1804-1799نابليون بونابرت القنصل الأول للإمبراطورية الفرنسية   (1)

  .م1814أبريل  11 -1804مايو  18
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المتوسط بحيرة فرنسية، كما كان نابليون بحاجة لإيجاد فرص عمل وتحسين وضع الاقتصاد 

 .Horne, 1878, p) بب الحروب الفرنسية في أوروبا. الفرنسي بعد الأضرار التي لحقت به بس
81)  
م متسائلاً: "لماذا لا 1897سبتمبر/أيلول  13لذلك أرسل نابليون رسالة إلى تاليران بتاريخ      

بول  -ينبغي لنا أن نستولي على جزيرة مالطا"، في الوقت الذي تحدث فيه الأدميرال "فرانسوا

م) عن ميول سكان François-Paul Brueys d'Aigalliers )1766-1798بروي دي اجالير" 

وكورفو Sardinia مالطا اتجاه الفرنسيين، كما تحدث أنه في حال السيطرة على مالطا وسردينيا 

Curfo  نع السلام مع بريطانيا؛فإن الفرنسيين سيصبحون أسياد البحر المتوسط، وأنه في حال ص

مرة رأس الرجاء الصالح، لكنه سيكون من المهم فإن فرنسا ستكون مضطرة للتنازل عن مستع

-Baring)بالمقابل تأمين مصر، التي لا يمكن السماح بسقوطها تحت السيطرة البريطانية 

Gould, 1908, p. 164) تاليران على رسالة نابليون بتاريخ سبتمبر/أيلول  23، وقد رد

أمين الملاحة في البحر المتوسط، م، عبر فيها عن رغبته في السيطرة على مالطا من أجل ت1798

 ,Thompson)واعتبر تاليران أن مالطا من الممكن أن تقع تحت سيطرة بريطانيا أو النمسا

1952, p. 91).  

  :بداية الحملة الفرنسية على مالطا -2

كانت ظروف التحرك باتجاه مالطا ومصر قد أصبحت مهيأة بالنسبة إلى نابليون، وأن      

نذ زمن قد تحققت، حيث انسحب الأسطول البريطاني من البحر المتوسط إلى الفرصة المطلوبة م

 Cadizالقنال الإنجليزي للحراسة، في حين انشغل جزء من البحرية الإسبانية في حصار قادس 

التي تقع إلى الجنوب الغربي منها، أما الأتراك فلم يكن لهم أسطول في البحر المتوسط، بينما 

قد أصبحتا مواليتين لفرنسا، لذلك لم يكن هناك سبب ميداني يمنع نابليون من كانت جنوة والبندقية 

، وربما هذا ما دفعه إلى القول: "لن ألبث أن أصبح (Baring-Gould, 1908, p. 174)التحرك

  .(Baring-Gould, 1908, p. 175)سيداً على مصر وسيداً على فلسطين" 

لفرنسية باتجاه مالطا ومصر على أن يكون هذا الإعداد تم اتخاذ القرار بشأن تجهيز الحملة ا     

بسرية مطلقة، حتى لا تعمل بريطانيا على إجهاض هذا التحرك في مهده، لذلك بدأت عملية 

تجميع القوات البرية والبحرية وإعداد الأسطول، وكان يدفع نابليون رغبة شاب طموح ومتحمس، 
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، لذلك أكد نابليون أنه لم (Armstrong, 1851, p. 78)يدعمه وجود جيش فرنسي منظم وقوي 

يتبق له أي خيار سوى الاختيار بين المشاريع الخطيرة أو الخراب والهلاك، وكانت مالطا ومصر 

بالنسبة إليه المكان المناسب للحفاظ على سمعته، وإضافة جديدة لمجد اسمه، لذلك تم تعيينه في 

 .MacFarlane, 1879, p)الفرنسية في الشرق م قائداً عاماً للقوات 1798أبريل/نيسان  12

115; Armstrong, 1851, p. 78) ومن أجل الإشراف على تجهيز الحملة الفرنسية؛ غادر ،

 ,Tarbell)الفرنسي،  Toulonم إلى ميناء طولون 1798مايو/أيار  3نابليون باريس بتاريخ 

1901, p. 90; Baring-Gould, 1908, p. 176)  م. 1798مايو  10فوصلها بتاريخ

(Arnault, 1849, p. 78; Bonaparte, 1855, p 29).  

كانت الحكومة البريطانية تراقب بشكل كبير عمليات التسليح، التي تتم في ميناء طولون      

الفرنسي، واعتقدت بريطانيا للوهلة الأولى بأن عملية التسليح هذه تتم ضمن مخطط كبير لغزو 

م) Horatio Nelson )1771 -1805الأدميرال "هوراتيو نيلسون" إنجلترا؛ لذلك قامت بتكليف 

م الانضمام إلى الأسطول البريطاني في البحر المتوسط لمراقبة 1798أبريل/نيسان  10في 

 ,Lord, 1901)م أبحر نيلسون إلى البحر المتوسط 1798مايو/أيار  2الأسطول الفرنسي، وفي 

، أخذ (Armstrong, 1851, p. 78)ميناء طولون ، في الوقت الذي وصل فيه نابليون إلى (50

نيلسون يطوف بسفن أسطوله أمام الميناء على مرأى ومسمع الفرنسيين، كرسالة إلى نابليون بأنه 

م 1798مايو/أيار  19سيضع نفسه في مشاكل كثيرة إذا ما تحرك أسطوله من الميناء، وفي مساء 

انية بأضرار؛ مما اضطر نيلسون الذهاب إلى هبت عاصفة قوية أصابت العديد من السفن البريط

سردينيا ليتمكن من إصلاحها، فاستغل نابليون ذلك الأمر وأمر جميع قواته بالمغادرة على 

  .(Lockhart, 1854, p. 80; Armstrong, 1851, p. 78)الفور

 أسراب تضم 6م في مشهد مهيب من 1798مايو/أيار  19أبحرت القوات الفرنسية بتاريخ      

 لألف جندي تحت قيادة الأدميرا 40ناقلة جنود، و 400فرقاطة و 14سفينة حربية، و 13

  .(Marriott, 1918, p. 152; Bright, 1907, p. 1220)الفرنسي بروي 

م ظهرت بعض سفن الأسطول الفرنسي قبالة 1798وفي وقت مبكر من شهر يونيه/حزيران      

لإمدادات. شعر سكان مالطا بالخطر على أنفسهم من موانئ مالطا، بحجة البحث عن التموين وا

هذه الحملة، لكن قادة وضباط الحملة الفرنسية سرعان ما أكدوا أن كل ما يلزمهم من مالطا هو 
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توفير الإمدادات والمياه العذبة للحملة، مؤكدين أن وجهة الحملة هي مصر وليست مالطا، وأن 

تظار وصول القائد العام للحملة نابليون، وذلك من أجل بقاءهم أمام الموانئ المالطية هو فقط لان

ظهر نابليون أمام جزيرة مالطا  (Seddall, 1870, p. 164-5)استكمال مسيرهم إلى مصر. 

م، وشرع فوراً مع عدد من مرافقيه الشخصيين بركوب السفن 1798يونيه/حزيران  9صباح يوم 

الإطلالة على تحصينات مالطا، ومن هناك الصغيرة، التي أبحرت بهم إلى أماكن تمكّنهم من 

 Jean-Andreأندري كارسون" -أرسل نابليون رسالة إلى القنصل الفرنسي في مالطا "جين

Caruson  "وأُخرى إلى حاكم مالطا "فردناند فون هومبتش زو بوليمFerdinand von 

Hompesch zu Bolheim  كارسون م) وأوصى قنصله 1799يوليه/تموز  -1797(يوليه/تموز

أن يسلم رسالته إلى هومبتش شخصياً، وعلى الفور ذهب كارسون إلى القصر وطلب مقابلة 

هومبتش، وعند مقابلته سلمه رسالة نابليون والتي يطلب فيها دخول الأسطول الفرنسي ميناء 

ڤاليتا، وأن تنزل القوات الفرنسية على أرض مالطا من أجل تجهيز نفسها بعد رحلتها الشاقة من 

ولون، لكن هومبتش تردد بشكل طبيعي في إعطاء رده، خصوصاً وأنه لم يكن يميل إلى قبول ط

هذه المطالب، ومن أجل التهرب من مسئولية رفض المطالب الفرنسية؛ استدعى على عجل 

مجلسه الأمني، الذي ناقش هذا الأمر كثيراً، ويبدو أن أغلبية المجلس كانوا يعارضون الموافقة 

بليون، واعتبر بعضهم أن النظام الأساسي القديم لفرسان القديس يوحنا كان قد نص على مطالب نا

على أنه في وقت الحرب؛ فإنه لا يسمح لأكثر من أربع سفن مسلحة الدخول دفعة واحدة إلى 

الميناء، وبذلك حسم النقاش ووصل إلى نهايته، وبناء عليه تم إرسال هذا القرار إلى نابليون 

القنصل الفرنسي كارسون، وهو ما يعني ضمنياً منع دخول الأسطول الفرنسي إلى شخصياً عبر 

ننا اليتا، وقد تلقى نابليون الرد باستياء كبير قائلاً: "إنهم يحرموننا الماء"، ثم أضاف: "ولكڤميناء 

وتم تفسير ذلك بشكل طبيعي على أنه علامة على شعور عدائي  سنحصل عليه على الرغم منهم"،

  .(Seddall, 1870, p. 164-6)ل نابليون اتجاه مالطا وحكامها من قب

وفي تلك الليلة وصلت سفينة شراعية صغيرة من تلك الشائع وجودها وعملها في البحر     

قادمة من نابولي إلى مالطا، وقبل وصولها إلى الميناء  Speronara المتوسط وتدعى سبيرونارا

ة بأوامر مباشرة من نابليون، وبتفتيشها تم العثور على رسائل تم احتجازها من قبل القوات الفرنسي

مارس/آذار  -1796(نوفمبر/تشرين أول  Paul Iمرسلة من الإمبراطور الروسي "بول الأول" 
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م) إلى هومبتش من خلال ملك نابولي، الأمر الذي أثار شكوك نابليون؛ لذلك فقد أصر على 1801

ورة وأهمية حياد مالطا وفرسان القديس يوحنا. وفي نفس قراءتها، وكانت الرسائل تطالب بضر

اليوم انتشرت إشاعة في جميع أنحاء جزيرة مالطا مفادها بأن فرسان القديس يوحنا قد تحالفوا مع 

روسيا عدو فرنسا، الأمر الذي دفع نابليون إلى إعلان الحرب، والتي بدأت من خلال رسالة 

ش، وجاء في هذه الرسالة أن نابليون قرر الحصول بالقوة وجهها نابليون عبر كارسون إلى هومبت

على ما لا يمنح له بالإرادة الحرة من قبل مالطا وفقاً لمبادئ الضيافة؛ التي كان معمولٌ بها من 

قَبلْ وتشكل أساس نظام فرسان القديس يوحنا، وأكد كارسون أنه رأى السلاح الهائل الذي يملكه 

لمستحيل تماما القيام بأي مقاومة، خصوصاً وأن حامية مالطا في ذلك نابليون، وأنه سيكون من ا

  (Seddall, 1870, p. 164-5)رجل.  6900الوقت لم تتجاوز 

وكان من مبررات نابليون إعلان الحرب ضد مالطا، أن فرسان القديس يوحنا لم يعودوا كما      

مين وعلى رأسهم الدولة العثمانية، كانوا من قبل كهنة محاربين ومدافعين عن المسيحية ضد المسل

ولكن "مجموعة من الرجال الخاملين الشهوانيين المهتمين باللهو والمهرجانات، التي تُقام في 

، وعلى الرغم من (Horne, 1878, p. 85; Lockhart, 1854, p. 80-1)الموانئ الإيطالية" 

ومقاومتها الحصار العظيم، الذي  ذلك فقد كان شعور الأهالي في مالطا يذَكرهم بصمود مالطا

فرضته الدولة العثمانية في القرن السادس عشر، وكان يتضح بما لا يقبل مجالاً للشك قدرة مالطا 

على الدفاع عن نفسها، ولم يكن بمقدور نابليون انتزاع القلعة ودخول مالطا بهذه السهولة، إذا ما 

  (Armstrong, 1851, p. 79)قرر أهلها الدفاع عنها.

  :احتلال فرنسا لمالطا -3

بدأت القوات الفرنسية المحاصرة لمالطا بالتحرك في كل الاتجاهات، حيث تم نقل وتحريك      

يونيه/حزيران  10المدفعية والذخائر إلى العديد من المواقع المختلفة، وعند بزوغ فجر يوم 

 St. George'sورج م شُوهدت أعداد هائلة من السفن الفرنسية تدخل إلى خليج سانت ج1798

Bay حيث نزلت القوات الفرنسية الأراضي المالطية استعداداً للحرب، ثم توغلت إلى المناطق ،

الداخلية من الجزيرة، ولدهشتهم لم يلقَ الفرنسيون مقاومة تذكر، لكن في القريتين المجاورتين 

قبل بعض وقعت مصادمات من  Zebbug and Siggeuiللخليج، وهما: قرية زيبوق وسيقوي

الفلاحين غير المسلحين، في حين عرضت جزيرة جوزو على الفرنسيين التسليم دون قتال، وبذلك 
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تم الاستيلاء على جميع الأبراج والحصون التي شيدت أساساً لإعاقة اقتراب العدو، ما عدا مدينة 

في  St. Lucian's Towerالتي تسمى الآن برج سانت لوسيان Fort Rohanفورت روهان 

 ساعة من الحصار" 36، والتي استسلمت لنابليون بعد Marsasciroccoمارساسروكو 

(Seddall, 1870, p. 167) .  

، ومن ثم العمل من Cotoneraكانت الخطة الفرنسية تعتمد السيطرة على مدينة كوتونيرا     

قدم لهم عاصمة مالطا، وبذلك يكون الفرنسيون قد حصلوا على موطئ  اليتاأجل السيطرة على ڤ

 اليتاعلى أرض مالطا والجزر المجاورة لها، لكن لم يكن سهلاً على نابليون السيطرة على ڤ

م كان موجوداً وقائماً على إدارتها، 1798يونيه/حزيران  10خصوصاً وأن هومبتش حتى يوم 

نة بينما كان الناس في المدينة يرتجفون خوفاً على حياتهم وممتلكاتهم بسبب توقعهم قصف المدي

وأسوارها من قبل القوات الفرنسية، وكانت العائلات الفرنسية الموجودة في مالطا، وخصوصاً في 

وهو من أسرة كانت لا تزال  M. Eynaudقد لجأت إلى متجر لتاجر فرنسي يدعى م. إينو  اليتاڤ

تلك تحتل مكانة بارزة ومرموقة في مالطا، ويرتبط بأحد البيوت التجارية الأكثر احتراماً في 

الجزيرة، وقد حاول إينو من "منطلق إنساني" توفير المأوى لأصدقائه الفرنسيين المقيمين في 

مالطا، مما أثار غضب الجماهير، باعتباره يتعاطف مع الغزاة، كما انتشرت شائعات على نطاق 

 واسع تفيد بوجود أسلحة مخبأة داخل متجره، مما أدى إلى تجمع الجماهير المالطية ومهاجمته

وقتله في سلسلة دموية شملت العديد من الرجال والنساء والأطفال الفرنسيين المقيمين في 

  . (Seddall, 1870, p. 168)مالطا

بينما كان هومبتش في حالة لا يحسد عليها وحائراً  اليتاكان الذعر لا يزال سيد الموقف في ڤ    

ي داخل حرم قصره دون اتخاذ أي تماماً وخائفاً وغير قادر على التفكير أو التصرف، وبق

خطوات ضد الفرنسيين، وسمح للأمور بأن تأخذ مجراها الطبيعي، لكنه حتى ذلك الوقت لم يأخذ 

في صباح  اليتاوقد بدأ سكان ڤ (Seddall, 1870, p. 168)قراره بالاستسلام للقوات الفرنسية. 

أن جميع الخطوط مليئة م يلاحظون عند النظر إلى كوتونيرا 1798يونيه/حزيران  11يوم 

بالمدافع الفرنسية، وأن القصف قادم لا محالة، وفي منتصف ذلك اليوم أرسل نابليون الجنرال 

م) كمبعوث جديد إلى هومبتش Jean-Andoche Junot )1771 -1813آندوش جونو  -جين

ن حاملاً معه قرار حماية المدينة من خلال عرض الهدنة. استمع هومبتش إلى مطالب نابليو
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ساعة تبدأ من الساعة  24وخضع لها دون تردد، وتنص رسالة نابليون على إعلان الهدنة لمدة 

م، وخلال ذلك الوقت يجب على هومبتش إرسال 1798يونيه/حزيران  11السادسة من مساء يوم 

 مندوبيه من أجل ترتيب مسألة استسلام مالطا لنابليون، وبالفعل تم التوقيع على استسلام مالطا في

                      Orient. م على ظهر السفينة الفرنسية أورينت 1798يونيه/حزيران  12
(Lord, 1901, p. 50; Marriott, 1918, p. 152) 

  وتنص اتفاقية تسليم مالطا على ما يلي:

المادة الأولى: يجب على فرسان القديس يوحنا تسليم المدينة والحصون في مالطا إلى الجيش  -1

، ونقل جميع حقوق السيادة والملكية، التي يمتلكونها ليس فقط في تلك الجزيرة ولكن الفرنسي

  أيضا في كومونو وجوزو لصالح الجمهورية الفرنسية.

المادة الثانية: تستخدم الجمهورية الفرنسية نفوذها من أجل تأمين هومبتش في إمارة توازي  -2

ألف فرنك، مع  300تقاعدياً سنوياً قدره  إمارته، على أن تدفع الجمهورية الفرنسية له معاشاً

تعويضه عن ممتلكاته الشخصية، ويستمر في الحصول على مرتبة الشرف العسكرية الفرنسية 

 المعتادة خلال الفترة المتبقية من وجوده في مالطا.

من قبل المادة الثالثة: فرسان القديس يوحنا الذين كانوا مقيمين بالفعل في مالطا والمعتَرفْ بهم  -3

القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية؛ يجب السماح لهم بالعودة إلى بلدهم والإقامة في مالطا، 

 ويعاملون كما لو كانوا يعيشون في فرنسا.

المادة الرابعة: يجب على الجمهورية الفرنسية أن توظف جهدها مع القوى المختلفة من أجل  -4

كل دولة بممارسة حقهم على الممتلكات التي تقع  التمكين والسماح لفرسان القديس يوحنا في

 ضمن سيادتهم.

المادة السادسة: لا يجوز أن يحرم فرسان القديس يوحنا من ممتلكاتهم الخاصة سواء في مالطا  -5

 أو جوزو.

المادة السابعة: يسمح لسكان جزيرتي مالطا وجوزو كما في السابق بممارسة شعائرهم الدينية  -6

اثوليك الرسولي المقدس، مع ضمان حصانة أملاكهم وألا تخضع لأي وفق مذهب الروم الك

 ضرائب استثنائية.

المادة الثامنة: جميع الأعمال المدنية خلال عهد فرسان القديس يوحنا يبقى معمولاً  -7

  .  (Kielland, 1907, p. 30-1)بها
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ي رسالته الموجهة من وهكذا استسلمت مالطا للفرنسيين دون قتال تقريباً، على الرغم أن نابليون ف

م قال: إن السيطرة على مالطا كلفته قصفها 1798مايو/أيار  29مالطا إلى أخيه جوزيف بتاريخ 

 باعتبارها أقوى مكان في أوروبا بسبب طبيعتها الجغرافيةين، بالمدفعية لمدة يومين متواصل

(Bonaparte, 1855, p. 39; Headley, 1903, p. 95)فهم في حقيقةالأمر مقاصد  ، ولا ي

نابليون من هذا الأمر؛ إذا علمنا أن ما ورد في رسالته هذه يتنافى مع أغلب ما ورد في المصادر 

التاريخية المعاصرة لهذه الأحداث، ويبدو أن نابليون كان يرغب من وراء رسالته هذه العمل على 

ري الوحيد القادر على زيادة أسهمه الوطنية في فرنسا من خلال إظهار نفسه بمظهر القائد العسك

  تحقيق الانتصارات العسكرية، مما يزيد من شعبيته في فرنسا. 

وعلى الرغم من أن العديد من سكان مالطا كانوا يرون بأن الوجود الفرنسي بمثابة احتلال  

يونيه/حزيران  17لبلادهم، إلا أن بعض المالطيين رحبوا بالوجود الفرنسي كمحررين، وفي 

بتش مالطا إلى تريستي على متن سفينة حربية نمساوية، وبقي هناك إلى أن م غادر هوم1798

وبذلك كانت مالطا، التي (Seddall, 1870, p. 171) م 1805مايو/أيار  12وافته المنية بتاريخ 

 ,Gregory) يحكمها فرسان القديس يوحنا منذ مئات السنوات أول ضحايا فرنسا الثورية. 
1996, p. 35)  

  :رنسية في مالطاالإدارة الف -4

م بأن مالطا وجوزو أصبحتا تُحكمان من قبل لجنة 1798يونيه/حزيران  13أعلن نابليون في      

أعضاء يعينَهم القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية، وبمعنى آخر وضعت  9فرنسية مكونة من 

ممارسات السيئة من أيام بدأت ال 3، وبعد Martial Lawمالطا وجوزو تحت الأحكام العرفية 

 قبل القوات الفرنسية ضد سكان مالطا، حيث حرِم السكان من ارتداء ملابس الفرنسيين إلا بإذن

السلطات الفرنسية، وحطّموا وطمسوا كل ما يذّكر بمآثر فرسان القديس يوحنا في مالطا، كما 

متلكاتها والممتلكات نهبوا كنيسة القديس يوحنا بكل ما فيها من ذهب وفضة وأموال، وحولّوا م

، كما (Poland, 1897, p. 10; Baring-Gould, 1908, p. 176)الأخرى إلى الخزينة العامة 

القوات التي تعمل تحت القيادة الفرنسية والتي يمكن  ءنزعوا السلاح من السكان المالطيين باستثنا

لمالطية بأن ترسل أبناءها الوثوق بها، كما فرضوا الضرائب على الأُسر الغنية، وأمروا الأُسر ا

لتلقي التعليم في فرنسا، كما عملوا على ضم الفئات الفقيرة إلى الخدمات العسكرية البرية 
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والبحرية الفرنسية. لكن الإدارة الفرنسية، التي تشكلت في مالطا قامت بالمقابل بتنظيم التعليم، 

الاختصاص بمسائل الانضباط  وتركت للمالطيين حق بناء الكنائس، كما أُعطى أسقف مالطا حق

بين رجال الكنيسة، كما أمرت السلطات الفرنسية قبل يوم واحد من رحيل نابليون نقل كل ما 

يتعلق بإجراءات الزواج، التي كانت من اختصاص المطران إلى المحاكم المدنية، ومنعوا تقديم 

لوا من إمكانية تدخل عرش الطعون والشكاوي إلى البابا كما كان الأمر سائداً من قبل، كما جع

  . (Seddall, 1870, p.174-5)روما في شئون مالطا أمراً مستحيلاً

 .Thompson, 1952, p. 102; Armstrong, 1851, p)أيام فقط  6أمضى نابليون في مالطا 

أشهر ليوطد الفرنسيون نفوذهم في مالطا بسبب مقاومة المالطيين  3، بينما استغرق الأمر (79

باب مالية ودينية لم تُخصص الإدارة الفرنسية في مالطا ميزانية تشغيلية، لذلك رفعوا لهم. ولأس

 ,Rix, 2010)من قيمة الضرائب على سكان مالطا، مما زاد من كراهية سكان مالطا للفرنسيين. 

p. 14)  م ترك نابليون مالطا 1798يونيه/حزيران  19وبعد يومين من رحيل هومبتش، وفي

 Claude-Henri Belgrandوبوا ڤبعد أن ترك عليها كلود هنري بلجراند دي  رمتوجهاً إلى مص

de Vaubois  آلاف رجل.  4م) مع حامية من 1800سبتمبر/أيلول  - 1798(يونيه/حزيران
(Armstrong, 1851, p. 79)  

 أثارت الممارسات التي قامت بها القوات الفرنسية في مالطا استياء سكان مالطا بشكل كبير،     

التي حلت بالأسطول الفرنسي بعد هزيمته من قبل ابتهج أغلب السكان بالكارثة، لذلك فقد 

م في معركة "أبو قير" 1798أغسطس/آب  2الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون بتاريخ 

، كما أدى ذلك إلى تَطَلُع الكثير من سكان مالطا لبريطانيا كمحرر لهم من نير الاحتلال )2(البحرية

 يوبوا إلى الترويج بأنه "لا شيء أكثر كذباً من أخبار هزيمة الأسطول الفرنسڤسي، مما دفع الفرن

  .(Seddall, 1870, p. 177)في أبو قير" 

                                                           
هي المعركة الشهيرة التي دارت بين الأسطول الإنجليزي بقيادة نلسون والأسطول الفرنسي الرابض في خليج   (2)

نابليون بونابرت القاهرة،  أبي قير، والتي انتهت بتحطيم معظم سفن الأسطول الفرنسي، وذلك بعد أيام من دخول

ا علم بخبر وجوده وكان الأسطول الإنجليزي يجوب البحر المتوسط منذ سماعه لأخبار خروج الحملة الفرنسية، ولم

فرنسا، ولقد كانت " والبلد الأمقوات الفرنسية في الإسكندرية، هجم عليه وحطمه، من أجل قطع خطوط الاتصال بين ال

 أنظر الشام وإفشالها بالكلية في النهاية.بلاد ها في مصر وهذه المعركة حاسمة في تغيير الحملة الفرنسية لسياست
(Hodge, 2008, Vol. I, p.3; Henty, 2008). 
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وقد دفعت الممارسات الفرنسية ضد سكان مالطا العديد من المالطيين إلى التمرد وحمل      

، كما )3(الفرنسية اشتباكات قواتبين البينهم و السلاح، فوقعت اشتباكات بين الطرفين، حيث وقع

حيث هاجم السكان الجنود الفرنسيين وأجبروهم على التخلي  Notabileحدث في قرية نوتابيل 

عن أسلحتهم والاستسلام، وقد انتشر خبر ما حدث في هذه القرية بسرعة كبيرة بين المالطيين، 

كانها يتعاطفون مع الثوار المالطيين، ا، وكان معظم ساليتالذين تحصنوا في العاصمة المالطية ڤ

وبوا على الفور؛ مما أدى إلى سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية، الأمر الذي ڤلذلك حاصرها 

  .(Seddall, 1870, p. 178-80)أدى إلى إعادة السيطرة الفرنسية عليها من جديد.

  بداية حصار مالطا من قبل بريطانيا وحلفائها. -5

نسا تعمل على تنظيم الإدارة وإخضاع الشعب في مالطا، ظهر سرب من بينما كانت فر     

م، وأرسل قائد الأسطول 1798سبتمبر/أيلول  18الأسطول البرتغالي قبالة شواطئ مالطا في 

 24وبوا كان يمتلئ بالتحدي، وفي ڤوبوا تسليم الجزيرة، لكن جواب ڤالبرتغالي مبعوثاً يطلب من 

بعد تحطيم الأسطول الفرنسي -ول نيلسون قبالة شواطئ مالطا م وصل أسط1798سبتمبر/أيلول 

مطالباً باستسلام القوات الفرنسية وضمان  -في معركة أبو قير البحرية قرب السواحل المصرية 

وبوا أصر على البقاء مدافعاً عن مالطا ما بقيت القلاع موجودة فيها، ڤنقلها بأمان إلى فرنسا، لكن 

تابعة لبريطانيا والبرتغال بحصار الجزيرة، لكن الأسطول البريطاني لذلك بدأت الأساطيل ال

من أجل إعادة  -بناء على أوامر الحكومة البريطانية لنيلسون-سرعان ما غادر مالطا إلى نابولي 

 ;Hardman, 1909, p. xxi)وحده. اليتاتجهيز نفسه، تاركاً الأسطول البرتغالي يحاصر ڤ
Saddall, 1870, p. 181)  

كان حصار مالطا بالنسبة إلى الحكومة البريطانية جزءاً من تصميمها على القيام بخطوة      

م فإنه لم تصدر 1798أكتوبر/تشرين أول  3مفاجئة وغير متوقعة من قبل فرنسا، لكن وحتى يوم 

وزير الخارجية  ، لأناليتاأية أوامر بريطانية بخصوص فرض الحصار على عاصمة مالطا ڤ

 - 1791(يونيه/حزيران  Lord William Grenvilleلورد وليام جرانڤيل البريطاني ال

م) أكد أن بريطانيا لا تقبل فكرة الحصول على مالطا وفرض سيادتها عليها، 1801فبراير/شباط 

وأن كل ما ترغب به حكومة بريطانيا هو استعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق. لذلك تم 

                                                           
(3) W. O. 1-344, Abercromby to Dundas, Gibraltar Bay, 25 Sep. 1800. 
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م تحدد واجباته 1798أكتوبر/تشرين أول  3سطول البريطاني بتاريخ إرسال رسالة إلى قيادة الأ

  في البحر المتوسط وهي:

حماية سواحل صقلية ونابولي والبحر الأدرياتيكي في حال نشوب حرب جديدة في إيطاليا،  -1

  والتعاون الفعال مع الجيوش النمساوية والنابولية.

، بحيث لا يمكن معها إرسال العمل من أجل قطع كافة الاتصالات بين فرنسا ومصر -2

 الإمدادات والتعزيزات إلى جيوشهم في الإسكندرية.

 حصار مالطا ومنع إحكام سيطرة فرنسا عليها. -3

التعاون مع الأسطولين العثماني والروسي، واللذان تم إرسالهما إلى الجزر  -4

 (Hardman, 1909, p. xxii)المالطية.

م 1798أكتوبر/تشرين أول  18ولي إلى مالطا بتاريخ عاد نيلسون في ذلك الوقت بأسطوله من ناب

سفن وفرقاطتين، وبعد بضعة أيام كان يتعين على نيلسون المغادرة مرة ثانية لنابولي،  3مع 

- Alexander John Ball )1757ولكنه في هذه المرة قام بتعيين الكابتن ألكساندر جون بول 

حة بمواصلة الحصار والتنسيق مع البرتغاليين م) قائداً للأسطول البريطاني مع أوامر واض1809

   (Seddall, 1870, p. 183). -حلفاء بريطانيا ضد فرنسا-

وقام الأسطول البريطاني مع الأسطولين البرتغالي والروسي بالانتشار حول جزيرة مالطا لمنع 

 .Hardman, 1909, p)أو القطع العسكرية من طولون أو مرسيليا إلى مالطا.  توصول الإمدادا
xxii)   
وكان واضحاً للعيان أن الحصار كان محكماً بما فيه الكفاية لعزل مالطا عن العالم الخارجي،      

 .Regnaud de Stحيث أكد السياسي والقائد في البحرية الفرنسية رينو دي سانت جان آنجلي 

Jean d'Angely )1761-1819 فمبر/تشرين نو 23م) في رسالته إلى الحكومة الفرنسية بتاريخ

، بينما كانت  (Hardman, 1909, p. xxiii)م أنه لم يسمع أي شيء منذ خمسة أشهر1798ثاني 

محاولة رؤية أو سماع أي شيء يتعلق ا من أجل مالط تتحرك خارجبعض السفن الفرنسية 

  .)4(الجزيرةبحصار 

                                                           
(4) A. D. M. 1-401, Sidney Smith to Keith, 17 March 1800. 
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 Ferdinand IVم قام ملك نابولي فردناند الرابع 1798وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 

بإبرام معاهدة مع بريطانيا، والتي وجدت  )م1799يناير/كانون ثاني  -1759أكتوبر/تشرين أول (

نفسها ملزمة للقيام بذلك من أجل الحفاظ على نفسها كقوة بحرية متفوقة على البحرية الفرنسية في 

ستمر حصار البحر المتوسط، مما أعطاها ذريعة جديدة للتدخل في مالطا بشكل مباشر، لذلك ا

أسابيع حتى ذلك الوقت، عملت بريطانيا خلالها من أجل فتح قنوات اتصال بالثوار  6اليتا نحو ڤ

من أجل التنسيق المشترك ضد أعدائهم الفرنسيين. وبالفعل  اليتاالمالطيين الموجودين داخل ڤ

 ,Seddall)يين نجحوا في ذلك، فَشَن الثوار المالطيون العديد من الهجمات العسكرية ضد الفرنس

1870, p. 184-5) ر في مالطافي الوقت الذي لم تتمكن فيه قطع الأسطول الفرنسي المحاص ،

بالخروج أو القيام بمناورات حربية ضد بريطانيا أو الدول الأوروبية المتحالفة معها، بل إن العديد 

صلاحها، مما حال من السفن الفرنسية أصيبت بأضرار جسيمة، وانشغل الفرنسيون في السعي لإ

 دون إمكانية قيامهم بأي هجوم، وعلى الرغم من ذلك لم يكن ذلك كافياً لاستسلام الفرنسيين 
(Hardman, 1909, p. xxx)  

م) عن رغبته George III )1760- 1820بريطانيا جورج الثالث ملك ونتيجة لذلك أعلن      

قائد القوات البريطانية في البحر  قودهفي أن تتم الاستعانة بجزء من الجيش البريطاني الذي ي

في م) 1801مارس/آذار  -1756(مارس/آذار  Ralph Abercrombyومبيرالمتوسط أبرك

، وأكد وزير الحرب )5(حصار مالطاكنوع من التعزيزات من أجل إحكام البحر المتوسط 

صول ن وم): "إ1801مارس/آذار -1794(يوليه/تموز Henry Dundasالبريطاني هنري دنداس

التعزيزات لإحكام حصار مالطا سوف يرهب العدو ويجبره على الاستسلام وعندها يتعين على 

لتفاوض بشأن الاستسلام على أن يتم إلى اقائد القوات البريطانية دعوة قائد الحامية الفرنسية هناك 

الفرنسيين،  الإبقاء على قوات الحامية الفرنسية كأسرى حرب لمبادلتهم بالأسرى البريطانيين لدى

والتنسيق مع النمساويين لاستقبال قوات الحامية الفرنسية حال استسلامها في إحدى قواعدها في 

-  ئهوحلفا ملك بريطانيا "، كما تحدث دنداس عن اعتزامإيطاليا تمهيداً لعملية تبادل الأسرى

تحقق السلام  متى يوحناإعادة جزيرة مالطا إلى فرسان القديس  -روسيا وملك نابولي إمبراطور

                                                           
(5) W. O. 1-344, Dundas to R. Abercromby, Downing Street, 5 May 1800. 
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قوات المن قبل حامية تتألف من مالطا يجب احتلال جزيرة  ؛وإلى أن يتحقق السلام ،الشامل

  .)6(نابوليةالروسية والبريطانية وال

  التحالف البريطاني الروسي ضد فرنسا في مالطا. -6

كانت بريطانيا تعي جيداً أهمية كسب ود روسيا ضد فرنسا، حيث أبدى رئيس الوزراء     

 - 1783(ديسمبر/كانون أول  William Pitt the Youngerريطاني وليام بيت الأصغر الب

م) رغبته في السعي إلى تكوين تحالف وائتلاف جديد مع روسيا ضد 1801يناير/كانون ثاني 

 Rhineمن أجل وضع حد لاعتداءاتها على أراضي الراين  (Middleton, 1974, p. 25)فرنسا

Land  وسويسرا وايطاليا، لكن الأمر لم يكن سهلاً بأي حال، حيث كان الإمبراطور الروسي أبعد

نوفمبر/تشرين ثاني  - 1762(يوليه/تموز  Catherine IIما يكون عن سياسة أمه كاترين الثانية 

م) في كل شيء، وخصوصاً سياستها الحربية، حيث أكد الإمبراطور الروسي أنه مصمم 1796

نهاية الأمور مع فرنسا عبر الطرق السلمية. وفيما يتعلق بالحملة الفرنسية بقيادة  على أن تكون

نابليون على الشرق؛ فقد أكد الإمبراطور الروسي أن ذلك الأمر قد تم القيام به بمعزل عن القوى 

الأوروبية، لكنه أكد بأن احتلال مالطا قد غير تماماً من مشاعره، حيث كتب السر تشارلز 

م) السفير البريطاني في العاصمة الروسية Sir Charles Whitworth )1788-1800 ويتورث

م: "إن فقدان 1798أغسطس  6"سان بطرسبرج" إلى وزير الخارجية البريطاني جرانڤيل بتاريخ 

، ونتيجة لذلك صاغ (Hardman, 1909, p. xxv)مالطا قد أثر كثيراً في الإمبراطور" 

قاً مع فرسان القديس يوحنا، وكان من الطبيعي أن العديد من فرسان الإمبراطور الروسي بول اتفا

القديس يوحنا الذين طُردوا من مالطا لجؤوا إلى روسيا، حيث تم الترحيب بهم بحفاوة كبيرة. 
(Hardman, 1909, p. xxv)  

كما تحدث السفير البريطاني في سان بطرسبرج "ويتورث" عن من الخوف في روسيا من      

ية سيطرة بريطانيا على مالطا بعد تحريرها من الفرنسيين، علماً بأن الإمبراطور الروسي إمكان

كان يرغب في إعادة إنشاء سلطة فرسان القديس يوحنا فيها من جديد، وهكذا فقد اعتبر بعض 

رجال السياسة البريطانية أن تلك المخاوف لا أساس لها من الصحة؛ لأن بريطانيا تسعى إلى 

وضع السابق في أوروبا بما فيها مالطا على ما كان عليه. لذلك حث لورد جرانڤيل إعادة ال

                                                           
(6) W. O. 6-21, Dundas to General Sir R. Abercromby, Downing Street, 5 May 1800, No. 
1, Secret.  
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م، على ضرورة وضع إطار للتحالف مع روسيا والنمسا 1798نوفمبر  16ويتورث بتاريخ 

وبروسيا قائلاً: "ينبغي أن يكون العمل منصباً على توظيف جهود الأمم الرامية إلى الحد من 

ن حدودها القديمة، باعتبار ذلك موضع اهتمام واضح وملح يؤدي إلى توسع فرنسا وإبقائها ضم

الهدوء في المستقبل"، لذلك رأت بريطانيا أن روسيا بإمكانها القيام بدور رئيسي في الوقوف إلى 

جانب بريطانيا ضد فرنسا، وكان بإمكان ويتورث اختيار الوسائل الملائمة ليعمل على كسب ود 

على  سوى الضغط الدبلوماسيأمام بريطانيا ن . ولم يك(Hardman, 1909, p. xxvi)روسيا 

 تيال ،تدابيرالعلى اتخاذ  وحمله مع العديد من الدول الأوروبية مبراطورالإروسيا من أجل إقناع 

والوقوف ضد الطموحات  أنها ضرورية للحفاظ على النظام الأوروبي جرانڤيلبيت ووليام يعتقد 

  (Hardman, 1909, p. xxvi)الفرنسية.

ومهما يكن من أمر فقد كانت خطط الإمبراطور الروسي تنبع من احترام سيادة مالطا، الأمر      

م؛ أي بعد يوم 1798ديسمبر/كانون أول  13الذي تعتبره روسيا ركناً أساسياً في سياستها، وفي 

، ذكر -اأي حاكم مالط–واحد من إعلان تنصيب الإمبراطور الروسي بول كـ"جراند ماستر" 

ويتورث إلى جرانڤيل "أن وجهات نظر جلالة الإمبراطور في موضوع إعادة نظام فرسان القديس 

ديسمبر/كانون  24يوحنا في مالطا هي مطابقة تماماً لوجهات نظر جلالة ملك بريطانيا"، وبتاريخ 

عزمه م وبعد مقابلة مع الإمبراطور أفاد ويتورث بأن الإمبراطور الروسي عبر عن 1798أول 

استعادة السلام في أوروبا على أساس إعادة نظام فرسان القديس يوحنا في مالطا كما كان، وهو 

  (Hardman, 1909, p. xxvi-xxvii)الأمر الذي كان يلاقي حماسة شديدة لدى الإمبراطور.

آلاف  3م بأن روسيا سترسل 1799يناير/كانون ثاني  2لذا أرسل ويتورث إلى حكومته في     

، لكن وبعد ستة اليتامن البحر الأسود عبر مضيق الدردنيل من أجل المساعدة في حصار ڤ جندي

أيام أعرب ويتورث عن دهشته من قيام روسيا بتعيين ضابط رفيع المستوى في الجيش الروسي 

"لقيادة مالطا"، وعند الاستفسار لدى الحكومة الروسية حول المقصود بكلمة "لقيادة مالطا"، أشارت 

العبارة كان ينبغي أن تكون "لقيادة القوات الروسية المتوجهة إلى مالطا"، الأمر الذي دفع بأن 

بريطانيا للاشتباه بأن روسيا تسعى إلى السيطرة المطلقة على مالطا، لكن ويتورث أكد في رسالته 

ع"، م "أن لا مبرر لوجود أي شبهة من هذا النو1799يناير/كانون ثاني  25إلى جرانڤيل بتاريخ 
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 .Hardman, 1909, p)لذلك فقد حث جرانڤيل "ويتورث" من أجل ملاطفة الإمبراطور الروسي 

xxvii).  

  ا.اليتاستسلام الفرنسيين وتسليم ڤ -7

كان الجيش الفرنسي يعاني كل مساوئ الحصار والقصف المتكرر من قبل بريطانيا      

وبوا يرفض بشكل دائم ڤكان  ، وعلى الرغم من ذلكاليتاوحلفائها، لذلك هاجر أغلب سكان ڤ

عروض الاستسلام، التي كانت تُقَدم إليه بين الفينة والأخرى، متحدياً بإصرار كبير نقص المؤن 

والسلاح والماء، وآملاً في الوقت نفسه وصول الإمدادات الفرنسية، مما قد يساعد في انفراط عقد 

وتُظهر الوثائق  (Seddall, 1870, p. 200-7)، اليتاالتحالف بين الدول الأوروبية المحاصرة لڤ

البريطانية الحالة التي وصلت إليها الأمور هناك، حيث استطاعت القوات البحرية البريطانية إلقاء 

القبض على العديد من الجنود الفرنسيين الفارين من الخدمة العسكرية بينما كان الأسطول 

جد نقص وقلة في المؤن والطعام، وأن المياه يو الفرنسي في مالطا، وبعد التحقيق معهم اتضح أنه

وأن  إلى الحد الأدنى، نادرة، كما أن كميات الخبز والزبدة والبسكويت والزيت والخمور تقلصت

  .)7(شهراً أحد عشرالجنود الفرنسيين لم يتلقوا رواتبهم منذ 

نت تملك ما يكفي ومهما يكن من ذلك الأمر؛ فقد شجع هذا الأمر بريطانيا كثيراً، والتي كا     

من قطع الأسطول والقوات العسكرية من أجل إحكام حصار مالطا والتأثير على القوات الفرنسية 

وبوا إلى الوصول إلى قناعة بأنه لا يمكن الدفاع عن الجزيرة لفترة ڤفيها؛ مما دعا 

م  من خلال 1798سبتمبر/أيلول  18وبوا في ڤ، واعترف .(Hardman, 1909, p. xx)طويلة

رجل فقط  2200طلب عاجل تقدم به إلى الحكومة الفرنسية من أجل إمداده بالعون، بأن لديه 

يدافعون على سلسلة طويلة من جدران الحصون في مالطا ضد الحصار البريطاني المضروب 

جندياً  3822م بأن لديه 1798ديسمبر/كانون أول  21وبوا سرعان ما اعترف في ڤعليها، لكن 

وبوا من أن المالطيين هاجموا قواته مرات ڤمريضاً، كما اشتكى  172استثناء يحملون السلاح ب

وبوا إلى ڤجندي فرنسي، وهو الأمر الذي يفسر التناقضات التي أرسلها  1500عديدة وقتلوا 

وبوا من الكميات المحدودة للمياه ڤالحكومة الفرنسية بشأن أعداد الجنود المقاتلين، كما اشتكى 

وبوا مجدداً على ڤا، بالإضافة إلى الحرارة الشديدة التي أرهقت جنوده، لذلك أكد والخبز في مالط

                                                           
(7) W. O. 1-344, Note, 5/6 July 1800. (Without any more information) 
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ضرورة إمداده بالتعزيزات اللازمة من أجل إحكام السيطرة على مالطا وحماية أنفسهم من 

وبوا أن أرض ڤواعتبر  (Hardman, 1909, p. xxi)الحصار البريطاني المحكم على الجزيرة، 

زرعت بالحبوب والمحاصيل؛ فإن ذلك من شأنه أن يوفر ما يكفي من الغذاء مالطا وجوزو إذا ما 

لثلث السكان فقط، وهذا ما يثبت بأن مسألة الدفاع عن مالطا كانت تعتمد بالأساس على الإمدادات 

، لذلك ساد الجوع والفقر المدقع واليأس في .(Hardman, 1909, p. xxi)الغذائية الخارجية

م، في الوقت الذي أشار فيه نيلسون في رسالته بتاريخ 1799اير/كانون ثاني مالطا حتى نهاية ين

م بأن القوات الفرنسية عملت على ترويع سكان الجزر المالطية من 1799يناير/كانون ثاني  26

خلال الأعمال الانتقامية، مؤكداً في ذات الوقت إصراره على الاستمرار في حصار مالطا حتى 

  .(Hardman, 1909, p. xxiv)اية "الأمة البريطانية العظيمة" إخراج الفرنسيين وحم

أن يقوم  يناشده وبواڤالقائد في البحرية البريطانية إلى  Henry Pigotأرسل هنري بيجوت     

نظراً  ؛تبعات القتال وويلاته، حيث لا جدوى من المقاومة هابتسليم المدينة كي يجنب قواته وسكان

 ؛ لذلك طلبإليه اتناك لن يسمح بوصول أية تعزيزات أو مساعدلأن الأسطول البريطاني ه

  .)8(تسليم المدينة والاستسلاممن أجل الدخول في مفاوضات  وبواڤوت من جبي

اليتا، لذلك ڤكانت كل الدلائل والقرائن تشير إلى قرب استسلام أو سقوط مالطا وعاصمتها       

أبركرومبي  قوات البريطانية في البحر المتوسطقائد ال أرسل وزير الحرب البريطاني دنداس إلى

وعلى وجه  ،في مالطاالبريطانية سير العمليات  علىبضرورة إجراء تعديلات رسالة يأمره فيها 

أو الاستيلاء  لفرنسيينالتحديد في حال إرسال أية قوات روسية إما للمساعدة في إخضاع حصون ا

 الروسي اقترح تحدث دنداس على أن الإمبراطوركما للقوات البريطانية، أو استسلامها  عليها

في مالطا في   Florianeوفلوريان  St. Elmoوسان إلمواليتا ڤ وضع حاميات روسية في حصون

رد أي  كما لم يعطأي اعتراض بريطانيا من هذه الحصون، ولم يبد ملك  ينحالة طرد الفرنسي

 - بريطانيا وروسيا-ى ظروف البلدين ، لكن ما طرأ من تغيرات علالروسي على هذا الاقتراح

  التي تقضي بالآتي: ،جعل الملك يصدر أوامره

وسان إلمو وفلوريان قبل وصول التعليمات الواردة  اليتاڤ في حال استسلام حصون العدو في .1

فسوف تقوم القوات  ،الروسية إلى مالطا قواتمن ال في هذه الرسالة أو قبل وصول أيٍ
                                                           

(8) F.O. 78-23, H. Pigot to Vaubois, La Valette,  Malta, 17 July 1800. 
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هذه الحصون تحت سيادتها  إبقاءلى هذه الحصون وتتمسك بأحقيتها في البريطانية بالاستيلاء ع

 حتى في حال وصول القوات الروسية إلى هناك أو مطالبتها بدخول هذه الحصون.

فلن يكون  سابقاً،إذا وصلت القوات الروسية إلى مالطا قبل استسلام الحصون المشار إليها  .2

بأحقيتها في أن تحتل هذه الحصون أو تمنع القوات للقوات البريطانية في هذه الحالة أن تطالب 

على القائد البريطاني التمسك بمواقع قواته ووقف التعاون  الروسية من دخولها، وساعتها يتعين

نابولي لتنفيذ  مع القوات الروسية والاستقلال عنها تماماً، وأن يتعاون مع المالطيين وأهل

 .)9(فرنسامخططاته وعملياته ضد 

البريطاني في مالطا هو تأمين  وجودإلى أن الهدف الرئيسي من الفي نفس الرسالة نداس ويشير د 

المتوسط، ومنع أية قوة أخرى من حرمان بريطانيا من  البحر فيمركز بحري غاية في الأهمية 

، خصوصاً وأن مالطا تلعب دور مركزي في )10(تحقيق هذا الهدف وحماية مصالحها هناك

  ارة عبر سواحل البحر المتوسط إلى أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا.التجارة الدولية الم

شديداً للغاية، ولم يبد بالأفق أي بوادر لوجود أي  اليتاكان الحصار المضروب على ڤ     

 اليتاوبوا قد انقطع تماماً عما يدور خارج ڤڤمساعدات فرنسية في الطريق إلى مالطا، بينما كان 

وبا من أحداث، وبعد حوالي عامين من الحصار كانت معاناة الجيش الفرنسي أو ما يدور في أور

 2وبوا في ڤبشكل كبير، لذلك دعا  اليتاكبيرة للغاية، وازداد الخوف والهلع مما قد يحدث داخل ڤ

م إلى عقد مجلس الحرب الخاص به، والذي يضم كل الضباط في القوات البرية 1800سبتمبر 

م أرسل 1800سبتمبر/أيلول  4ترح عليهم الاستسلام فوافق الجميع، وفي والبحرية في جيشه، واق

إلى قيادة الأسطول البريطاني معلناً موافقته على مناقشة شروط الاستسلام، وبالفعل اجتمع 

 .Hardman, 1909, p)الجنرالات في كلا الجانبين الفرنسي والانجليزي من أجل تسليم المدينة. 

xxxiii; Baring-Gould, 1908, p. 177)  بيجوت كممثل 1800سبتمبر/أيلول  5وفي قّعم و

كممثل عن الجيوش الفرنسية اتفاقية الاستسلام   Captain Martinعن بريطانيا وكابتن مارتن

(Lord, 1901, p. 54; Gregory, 1996, p.87-90) تم تقدمت القوات البريطانية والمالطية ،

وسيطرت على كل ما فيها بشكل كامل، وبدأ خروج الجيوش  االيتوالنابولية بعدها مباشرة نحو ڤ

                                                           
(9) W. O. 1-344, Dundas to Abercromby, Downing Street, 1 Aug. 1800, Secret. 
(10) W. O. 1-344, Dundas to Abercromby, Downing Street, 1 Aug. 1800, Secret. 
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الفرنسية منها في طريقهم إلى مغادرة الجزيرة بعد ترك أسلحتهم خلفهم، وفي اجتماع لممثلي 

 ;Seddall, 1870, p. 213) الشعب المالطي أعلن هؤلاء رسمياً أن مالطا تابعة للتاج البريطاني.
Rix, 2010, p. 15)  

وحاميته الفرنسية بعد أن صمد  اليتاڤبركرومبي يبلغه عن استسلام حصن أت إلى بيجوأرسل      

بيجوت إلى أنه كان يتوقع سقوط ، وأشار لحصار دام عامين، وأن اتفاقية الاستسلام قد تم توقيعها

إلى عدم وجود سفن كافية بيجوت  ، كما أشار)11(هذا الحصن قريباً استناداً إلى الظروف المحيطة

القائد العام للجيش البريطاني جورج يأمل أن يقوم ، لذلك فإنه )12(لفرنسيين من مالطالإجلاء ا

- George Elphinstone, 1st Viscount Keith )1799إلفنستون فيسكونت كيث الأول

بإرسال المزيد من السفن لإجلاء بقية الفرنسيين، ويثني بيجوت على أداء قواته م) 1802

عن حزنه بيجوت وعبر لطا الذين كانوا خير عون لهم في الحصار، وعلاقاتهم الطيبة مع أهل ما

إمداده بالمزيد من القوات مطالباً حكومته بلفقد عدد كبير من قواته الذين فتك بهم المرض، 

أرسل أبركرومبي إلى دنداس بيانات إحصائية وقد  .)13(لتعويض هذا النقص الخطير في صفوفه

مع حصر لعدد قوات ، اليتاڤة وسلاح المهندسين في حصن لمحتويات مستودعات المعدات الحربي

 ،الحامية الفرنسية عند استسلامها، وكذلك البيانات الرسمية لرتبهم وأسمائهم مع حصر للمراكب

وقد بلغ العدد الإجمالي لقوات الجيش الفرنسي في مالطا ، اليتايناء ڤالعثور عليها في م التي تم

  .)14(رجلاً 3147

  حاب بريطانيا من مالطا.أسباب عدم انس -8

كان مصير مالطا يعتمد على بعض المسائل الهامة، التي تتعلق بالسيادة على البحر      

المتوسط، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببريطانيا كدولة استعمارية، والتي كانت تمتلك 

فقد كانت  (Hardman, 1909, p. xx)إمبراطورية كبيرة ممتدة وأكبر أسطول بحري في العالم، 

بريطانيا تبحث عن العديد من الجزر الهامة والاستراتيجية من أجل حماية إمبراطورتيها الممتدة 

                                                           
(11) W. O. 1-344, M. General, H. Pigot to Abercromby, Malta. 5 Sep. 1800; W. O. 1-344, 
H. Pigot to Ralph Abercromby, 5 Sep. 1800.  
(12) W. O. 1-344, General Fox to Abercromby, Mahon, 15 Sep. 1800; W. O. 1-344, 
Dundas to Abercromby, Downing Street, 6 Oct. 1800, No. 3, Secret. 
(13) W. O. 1-344, H. Pigot to Ralph Abercromby, 5 Sep. 1800. 
(14) W. O. 1-344, Abercromby to Dundas, Gibraltar Bay, 29 Oct. 1800. 
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عبر قارات العالم، وكان من أهم سياساتها المتبعة العمل من أجل الحفاظ على مستعمراتها في 

رق من إسبانيا عام الشرق وطرق المواصلات إليها، لذلك سيطرت بريطانيا على مضيق جبل طا

م، الذي يتحكم بالسيطرة على البحر المتوسط بشكل كبير، وذلك من أجل منع فرنسا 1713

والدول الأوروبية الاستعمارية الطامحة من تهديد المستعمرات والمصالح البريطانية في 

   (Penn, 1805, p. 16; Baring-Gould, 1908, p. 261)الشرق.

قد فكرت في إعادة مالطا إلى فرسان القديس يوحنا بعد طرد الفرنسيين وربما تكون بريطانيا      

منها، لكن الأمر على أرض الواقع كان غير ذلك، حيث لم يكن فرسان القديس يوحنا جاهزين أو 

، كما أن بعض المصادر تشير إلى معارضة )Petrie, 1947, p. 88(مستعدين للعودة إلى مالطا 

يا ب بريطانيا من أراضيهم، وأن المالطيين طلبوا بالفعل من بريطانسكان مالطا الأصليين انسحا

بقاءهم فيها، وربما لم تكن بريطانيا في البداية حريصة على البقاء  حمايتهم، مما كان يعني ضمنياً

في مالطا، لكنهم سرعان ما بدأوا يفكرون بوضوح بشأن أهمية مالطا، وعن الأسباب التي دفعت 

احتلالها تحديداً قبل أي مكان آخر في البحر المتوسط، ولم يكن الأمر يحتاج إلى فرنسا إلى القيام ب

حر المتوسط كثير من الوقت حتى يكتشفوا بسرعة فائدتها ومكتسبات بقائها كقاعدة بريطانية في الب

 الشرق وطرق المواصلات إليهامن أجل حماية مصالحها والحفاظ على مستعمراتها في 

(Browning, 1887, p. 17; Rix, 2010, p. 15).  

وكان الاقتراح الأول، الذي يطرح إمكانية وضع جزيرة مالطا تحت الحماية البريطانية قد      

، (Hardman, 1909, p. xxiv)م 1799ورد عبر رسائل الجنرال بول منذ بداية فبراير/شباط 

"بأن مالطا يجب أن  م قائلاً:1799فبراير/شباط  9حيث كتب الجنرال بول إلى نيلسون بتاريخ 

تكون ضمن أملاك بريطانيا العظمى"، وأضاف بول أن مالطا وحدها لا يمكن أن تكون قوية بما 

يكفي للدفاع عن الجزر الأخرى التابعة لها، وأنه بألفي جندي بريطاني نستطيع الاستفادة من كل 

 .Hardman, 1909, p)ة المزايا، التي تمنحها الجزيرة لبريطانيا من الناحية البحرية والتجاري

xxiii) وكان سكان مالطا سيتطلعون إلى مساعدة كل من روسيا أو بريطانيا، لكن الكفة كانت ،

ترجح لصالح بريطانيا بسبب كراهية أهل مالطا وعدم ثقتهم بالإمبراطور الروسي كي يكون 

ن، وهذا ما يظْهِر لمالطا، لذلك فقد وجه سكان مالطا أنظارهم باتجاه نيلسو -حاكم–جراند ماستر 

في حال  -والتي توسل البحرية البريطانية م إلى 1799مارس/آذار  31سبب رسالته بتاريخ 
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ضرورة الأخذ بالاعتبار رغبة سكان مالطا بوجود السيادة البريطانية عليهم،  -موافقة ملك نابولي

 ,Hardman, 1909)خصوصاً بعد قيام نواب وأعيان مالطا بتقديم عريضة تُطالب بريطانيا بذلك.

p. xxiii) عد بمثابة إعطاء روسياكما رأت بريطانيا أن عودة فرسان القديس يوحنا إلى مالطا ي ،

  (Rix, 2010, p. 15)موطئ قدم لها في البحر المتوسط.

م متحدثاً عن ما لمالطا من قيمة 1799أرسل الجنرال بول إلى نيلسون أوائل أبريل/نيسان      

، وعزز هذا الموقف قيام مجلس (Hardman, 1909, p.xxxi)طانيا العظمى هائلة لمصالح بري

م بِحثْ بريطانيا على القيام بضم مالطا إليها، وهو 1799أبريل/نيسان  6النواب المالطي في 

م، بأن المالطيين لا 1799أبريل/نيسان  12الأمر الذي ذكره بول في رسالته إلى ويلسون بتاريخ 

 3، وفي (Hardman, 1909, p. xxviii)ة فرسان القديس يوحنا يرغبون البتة في عود

م وصلت معلومات إلى وزارة الخارجية البريطانية بأن المالطيين أرسلوا إلى 1799أغسطس/آب 

الجنرال بول يطلبون منه أن يصبح حاكمهم، لكن بول تصرف بقدر كبير من ضبط النفس ورقة 

 ,Hardman)ارات قد تزيد من صعوبة الوضع. المشاعر تجاه المالطيين دون اتخاذ أي قر
1909, p. xxx)  

م، تحدث فيها 1800أكتوبر/تشرين أول  6ولقد كتب دنداس إلى أبركرومبي رسالة بتاريخ      

المناخ الجيد، وأن مالطا بما فيها  ؛والمزايا التي تتمتع بها ،العسكريةمن الناحية أهمية مالطا عن 

ن هذا الموقع سيساعد القوات البريطانية على إلموقعها الفريد، حيث برى لبريطانيا ذات أهمية كُ

مصر، كما يمكن إنشاء مستودعات  ضد الفرنسيين في سرعة تنفيذ وإنجاز العمليات العسكرية

  .)15(الذخيرة والمؤن والمعدات اللازمة للقوات البريطانية في مالطا

لمنشآت العسكرية والمدنية في مالطا، وما يخبره بإعجابه باثم أرسل أبركرومبي إلى دنداس      
قوة التحصينات بجزيرة مالطا ، كما تحدث عن ومرافئها من تحصينات منيعة اليتاڤيحيط بمدينة 

فضلاً عن بأس أهل الجزيرة الأشداء الذين  ،واستحكاماتها لوجود أسوار حجرية عاليةعموماً 
 كما أكد أبركرومبي أن ،سن معاملتهمإن كان عادلاً وأح ؛كونوا خير عون لمن يحكمهميسوف 

بقاء مالطا تحت السيادة البريطانية أمر مرهون بتحقيق الحكومة البريطانية للعدالة والمساواة بين 
  .)16(سكان الجزيرة

                                                           
(15) W. O. 1-344, Dundas to Abercromby, Downing Street, 6 Oct. 1800, No. 3, Secret.  
(16) W. O. 1-344, Abercromby to Dundas, La Valette, Malta, 9 Dec. 1800,  
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وكانت الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وبريطانيا بشأن تسليم القوات الفرنسية مالطا إلى بريطانيا قد   

بعة على وضع مالطا تحت ضمانة دولة ثالثة قبل إعادتها إلى فرسان القديس نصت في المادة الرا

يوحنا، لكن هذه المادة كانت فضفاضة بما يكفي من أجل تفسيرها وتأويلها بحيث تُبقي بريطانيا 

سلطتها وسيادتها على مالطا، وكان التأخير في الانسحاب من مالطا من قبل بريطانيا متوقعاً. 
(Penn, 1805, p. 16-7)  

لذلك أكدت الحكومة الفرنسية أهمية قيام بريطانيا بالانسحاب من مالطا، والامتثال للاتفاقيات      

الموقعة، وعندما لم تجد فرنسا أي استجابة من بريطانيا؛ اعتبرت فرنسا بلغة التهديد بأنه يجب 

صرة على عدم الالتزام الانسحاب من مالطا أو تُجدد الحرب، لكن بريطانيا يبدو أنها كانت م

بالانسحاب على الرغم من أنها كانت تعي جيداً خطر ذلك على العلاقات مع فرنسا والعديد من 

القوى الأوروبية، لذلك كانت الآراء لا تزال مختلفة ومتناقضة في بريطانيا بين أعضاء البرلمان 

وانعكاس الأحداث الخاصة والحكومة حول مسألة الاحتفاظ بمالطا، لكن العامل الزمني والخبرة، 

بفرنسا على أوروبا جميعها؛ عملت على تغيير الرأي العام في بريطانيا لصالح الاحتفاظ بمالطا 

  (Penn, 1805, p. 21) من أجل خدمة المصالح العليا للإمبراطورية البريطانية.

ا بشأن البقاء في وبالإضافة إلى تغير الرأي العام البريطاني، كما تغير موقف حكومة بريطاني     

 Henry Addingtonمالطا بسبب تغير الحكومة البريطانية، فقد شكّل هنري أدينغتون 

م، وكان 1801الوزارة خلفاً لوليام بيت في مارس/آذار  )م1804مايو/أيار  –1801مارس/آذار (

من من الواضح أن الحكومة البريطانية الجديدة قررت الاحتفاظ بمالطا ضمن أملاكها، ويتضح 

الرسالة المطولة، التي أرسلها وزير الحرب والمستعمرات البريطاني لورد روبرت هوبارت 

Lord Robert Hobart  إلى المفوض البريطاني ، م)1804مايو/أيار  -1801(مارس/آذار

الذي خلف -م) Charles Cameron )1801-1802المدني في مالطا السيد تشارلز كاميرون 

م، أن بريطانيا كما يبدو قررت البقاء في مالطا، في 1801يو/أيار ما 14بتاريخ  -Ballبول 

الوقت الذي تراجعت فيه قوات نابولي إلى الوطن الأم، كما كان من الممكن العمل على إقناع 

ديسمبر/كانون  -1801(مارس/آذار  Alexander Iالإمبراطور الروسي الجديد ألكساندر الأول 

مطالب روسيا بشأن إعادة فرسان القديس يوحنا إلى مالطا، م) من أجل التنازل عن 1825أول 

خصوصاً وأن ألكساندر الأول كان يحمل أفكاراً وسياسات مختلفة عن سياسات والده، حيث اهتم 

الإمبراطور الجديد بمنطقة البحر المتوسط، وإصلاح النظم الاجتماعية والسياسية في روسيا، كما 
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نيا ضد تدخل نابليون فيها، مما كان يعني وجود إمكانية لدى اهتم بمسألة دعم الأمراء في ألما

 ,Hardman)بريطانيا لإقناع الإمبراطور الروسي للإذعان إلى مطالب بريطانيا بالاحتفاظ بمالطا 
1909, p. xliv)  

أما فرنسا فقد بقيت مصرة على مطالبها الداعية إلى انسحاب بريطانيا من جزيرة مالطا وإرجاعها 

 27في  Treaty of Amiensن القديس يوحنا وفقاً للمادة العاشرة من معاهدة إميان إلى فرسا

، لكن الحكومة البريطانية عبر (Baring-Gould. The Life, p. 260)م 1802مارس/آذار 

وزارة الخارجية وسفرائها وممثليها لم يكن بمقدورهم إعطاء فرنسا جواباً قاطعاً بشأن هذه 

بضرورة مراجعة حكومتهم، وأن هذا الأمر يتطلب قراراً واضحاً من قبل المسألة، حيث تعللوا 

حكومة ملك بريطانيا، والتي بدورها أكدت أنها بالفعل قد أصدرت أوامرها من قبل لإخلاء 

الجزيرة التزاماً بالمادة العاشرة من معاهدة إميان؛ لكن يجب أن يكون تطبيق هذه المعاهدة رهناً 

  .)17(ابمدى التزام فرنسا به

  ردود الفعل الدولية حول سيطرة بريطانيا على مالطا. -9

كان واضحاً أن بريطانيا قد اتخذت قراراً واضحاً لا رجعة عنه يقضي ببقائها في مالطا على      

الرغم من كل الاتفاقيات والتصريحات التي كانت تنص وتدعو إلى إعادتها إلى فرسان القديس 

حليفة لبريطانيا مثل روسيا تعي حقيقة ما يجري على الأرض يوحنا، لذلك بدأت بعض الدول ال

من أن بريطانيا لا ترغب في الانسحاب من مالطا، مما أدى إلى انعكاس حقيقي في العلاقات بين 

ديسمبر/كانون  2البلدين من خلال تحول الصداقة إلى عداء، حيث أخبر دنداس أبركرومبي في 

من  عدة على جميع السفن البريطانية، وأن هذا العمل يبأن روسيا فرضت المقاطعم، "1800أول 

الأعمال العدائية، وقد تتبعها روسيا بإجراءات عدوانية أخرى، وأن روسيا قد تستمر في دعواها 

علان الحرب على لإبخصوص جزيرة مالطا، وأن هذا قد يكون ذريعة من جانب روسيا 

تجاه الا ينوي اتخاذ أي إجراءات عدائية  كل ذلك فإن جلالة الملكمن رغم على البريطانيا، و

روسيا، وذلك حتى صدور أوامر أخرى، وأن على السفن الحربية البريطانية والقوات البريطانية 

أن تأخذ الحيطة والحذر في مراقبة جميع السفن الروسية ومنعها من القيام بأي أعمال عدوانية 

                                                           
(17) Lord Hawkesbury to Lord Whitworth, Downing Street, 15 March 1803, in Browning. 
England, p. 123-4. 
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 لأي مساعدة للسفن والقوات الفرنسية، والعمضد السفن والقوات البريطانية والتركية أو تقديم 

ستخبارية عن قيامها بأي أعمال أو أسر أي سفينة حربية روسية تتوفر المعلومات الإ تدمير ىعل

ومنع إرسال أي  ،أو تقديم المساعدات للقوات الفرنسية ،عدائية ضد السفن البريطانية أو التركية

أنه يجب أخذ ، وأشار دنداس )18(مضيق الدردنيلإمدادات روسية إلى البحر المتوسط من خلال 

، اتجاه السفن الحربية الروسية التي تبحر بالقرب من مالطاأقصى درجات الحيطة والحذر 

، وحول قيام )19(إذا كانت هناك أي نوايا للقيام بأعمال عدوانية من عدمهما لمعرفة  قبتهاومرا

بأن هذا العمل فقد اعتبر دنداس الروسية،  في الموانئ موجودةالبريطانية الروسيا بحجز السفن 

كون دعوة تقد وأن تمسك الإمبراطور الروسي بادعاءاته في مالطا الاستفزازي سيقابل بمثله، 

بعدم البدء بأي  البريطانية لا تزال واضحة وامر، وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الأللحرب

بعدم بريطانيا ملك  أوامرلتأكيد على ، مع ا)20(تحرش ضد روسيا إلى أن تصدر إليه أوامر أخرى

كان واضحاً . وهكذا فقد )21(السماح بأي حال من الأحوال للقوات الروسية بالرسو في مالطا

للعيان أن بريطانيا لن تتخلى عن مالطا بعدما تيقنت من أهميتها، حيث أصبحت مالطا رسمياً 

بحرية للأسطول البريطاني، كما  جزءاً من الإمبراطورية البريطانية، التي استخدمتها كقاعدة

أصبحت مالطا بعد ذلك حلقة الوصل بين جبل طارق وقناة السويس، مما ضاعف من أهميتها 

بالنسبة إلى مستعمرات بريطانيا في الهند وطرق المواصلات إليها، وبقيت مالطا منذ ذلك التاريخ 

م، بعد مفاوضات 1964 ل/أيلوسبتمبر 21تحت السيطرة البريطانية حتى حققت استقلالها في 

  مكثفة مع بريطانيا.

  :الخاتمة
خلصت الدراسة إلى أن مالطا كانت تُشكل حلقة من حلقات الصراع البريطاني الفرنسي،      

وأن نابليون كان يرغب بالسيطرة على مالطا لإيجاد موقع بحري متقدم في البحر المتوسط يكون 

م، كما يتضح أن 1798ملته على مصر عام بمثابة موقع عسكري واستراتيجي يساعده في ح

ا بالعمل من أجل تهديد مستعمراتها في الهند وطرق نسبريطانيا لم تكن لتسمح بأي حال لفر

                                                           
(18) W. O. 1-344, Dundas to Abercromby, Downing Street, 2 Dec. 1800, Secret. 
(19) W. O. 1-344, Dundas to Major General Pigot, Downing Street, 3 Dec. 1800.  
(20) A. D. M. 2-1359, Dundas to Abercromby, Downing Street, 2 Dec. 1800. 
(21) W. O. 1-344, Dundas to Abercromby, Downing Street, 6 Oct. 1800, No. 3, Secret. 
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المواصلات إليها، وهذا يتضح بشكل جلي من خلال قيامها بقيادة التحالف ضد فرنسا وحصار 

فقد تخلت عن وعودها، التي مالطا حتى استسلامها، ولأن بريطانيا تعي مصالحها بشكل جيد؛ 

طالما قطعتها بشأن إعادة مالطا إلى فرسان القديس يوحنا، وخلاصة القول إن بريطانيا استطاعت 

في نهاية الأمر الاستحواذ على مالطا وضمها لممتلكات التاج البريطاني؛ مما عزز من قدرات 

  ا.بريطانيا على حماية مستعمراتها في الهند وطرق المواصلات إليه

  
  الخريطة من إعداد الباحث.
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